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التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليينالملف القانوني

     المستخلص
يعــد موضــوع البحــث مــن المواضيــع ذات الأهميــة القانونيــة الدوليــة الملحــة وذلــك 
لاعتبــارات عــدة: منهــا ان مفهــوم التدخــل الخارجــي موضــوع واســع ومتداخــل مــن حيــث 
المجــالات والاطــر التــي التــي تحكمــه، فهــو وان كان موضــوع قانونــي، الا ان فيــه جنبــة 

سياســية ولــه أبعــاد سياســية دوليــة وأثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وغيرهــا. 
ومــن ناحيــة أخــرى ان التكييــف القانونــي للتدخــل الخارجــي اخــذ صــوراً عــدة، فاحيانــا 
يعتبــر محرمــا باعتبــاره ماســا بالســيادة الداخليــة للــدول التــي رعتهــا واحترمتهــا الاتفاقيــات  
والمواثيــق الدوليــة  ومنهــا ميثــاق الأمــم  المتحــدة، وأحيانــا أخــرى يكــون مبــررا، بــل ومشــجعا 
عليــه اســتنادا لفكــرة التدخــل لاغــراض انســانية كمــا أشــار لذلــك أيضــا ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والــذي تــم التوســعة فــي تفســيره لتدخــل ضمــن مظلتــه المرجعيــة انــواع أخــرى مــن التدخــل 
لأســباب تتعلــق بنشــر الديمقراطيــة او للدفــاع عــن حقــوق الإنســان. كمــا أن موضــوع البحــث 
يعــد مــن المواضيــع الجديــدة والمتجــددة فــي نفــس الوقــت، نظــرا لطابعهــا الواقعــي وان كان 
لا يخلــو مــن اســاس نظــري، الا ان التعامــل الدولــي ومــا يفــرزه الواقــع مــن حــالات حقيقيــة، 
يجعــل الموضــوع قابــل للبحــث القانونــي بشــكل متكــرر ولكــن بقــراءات وتحليــل ونتائــج مختلفــة 
عــن ســابقتها، ومــن هنــا كان الدافــع لبحــث هــذا الموضــوع مــع اخــذ مثــال تطبيقــي يتعلــق 
بالعــراق لتحليــل مجريــات الأمــور بعــد الوقــوف علــى أســبابها واســانيدها القانونيــة والشــرعية 
فــي القانــون الدولــي وتحليــل معطياتهــا وتقييــم نتائجهــا بشــكل يؤطــر قانونيــا واقــع التدخــل 
الخارجــي علــى العــراق وتكييــف هــذا الأمــر وحفــظ ضمانــات العــراق القانونيــة فــي اســتحصال 
حقوقــه او جبــر الضــرر الــذي وقــع عليــه، مــن خــلال الوقــوف علــى تعريــف التدخــل الخارجــي 
والاراء الفقهيــة التــي عرفتــه، وبيــان انواعــه واســبابه ومــن ثــم تنــاول المثــال الواقعــي المتعلــق 

بالعــراق وتحديــد أســبابه وآثــاره ومعطياتــه واليــات معالجــة تلــك الآثــار. 
Abstract

The change that occurred in the concept of national sovereignty and 
non-interference in internal affairs, which was imposed by the reality of the 
international organization and its data that resulted from wars and the hegemony 
of the victorious countries after World War II

Where intervention became legitimate and acceptable titles in international 
dealings with the conferment of international legitimacy on it and with an 
international cover, pushed by the major countries under the titles of power and 
interest, and after the end of the Cold War with the collapse of the former Soviet 
Union, changes in the international reality erupted in agreement with the unipolar 
policy

Where external interference has become acceptable and internationally 
legislated under various names, including for humanitarian reasons or for 
spreading democracy and defending human rights, all of which are loose and 
expandable terms of interpretation. On international peace and security or disturb 
the security of the region
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المقدمة

بعــد ان كانــت الســيادة مــن المفاهيــم الجامــدة والتــي بــدأت مــن تدرجهــا المطلــق لتصــل 
الــى الشــكل الصــارم مــع مســاحة مرونــة بســيطة، لتصــل الــى مرحلــة الســيادة النســبية التــي 
تتأثــر ســلبياً وايجابيــاً مــع المتغيــرات الدوليــة والتــي بدورهــا تكــون محكومــة بعناصــر القــوة التــي 

تملكهــا الدولــة والمصلحــة التــي تربطهــا مــع المحيــط الاقليمــي والدولــي.
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي 0			، بــدأت معادلــة سياســية 
دوليــة جديــدة تتســم بسياســة القطــب الاوحــد الــذي يحكــم ويســير المتغيــرات الدوليــة، حيــث بــدأ 
مبــدأ التدخــل يتحــول مــن مرفــوض ابتــداءاً ومقبــول اســتثناءاً وبحــالات ضيقــة جــداً،  ليصبــح 
مبــدأ التدخــل مفهومــاً نســبياً ويتمتــع بالشــرعية الدوليــة وبغطــاء اممــي وبحــالات عــدة، منهــا 
التدخــل لشــؤون انســانية او لنشــر الديمقراطيــة او الدفــاع عــن حقــوق الانســان، وهــذه مفــردات 
فضفاضــة ومرنــة قابلــة للتوســعة فــي التفســير، بحســب القــوة والمصلحــة، وهــذا بــدوره خلــف 
حالات عدة للتدخل ســواء كان عســكرياً او اقتصادياً او سياســياً او امنياً او اعلامياً، بالشــكل 
الــذي رتــب اثــار ونتائــج لايمكــن انكارهــا والتغاظــي عنهــا، لحجمهــا وقدرتهــا علــى احــداث واقعــاً 
مغايــراً دوليــاً علــى كل المســتويات الامنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة علــى 
الدولــة المســتهدفة وشــعبها ومصالحهــا المترابطــة والــذي لا ينفــك يؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر 

مباشــر بالامــن والســلم الدولييــن والامــن الاقليمــي للمنطقــة
 

أهمية البحث :
إلــى أساســه  التطبيقيــة بالإضافــة  المواضيــع  انــه مــن  فــي  الموضــوع  تتجلــى اهميــة 
وبعــده النظــري وهــذا يجعلــه قابــلا للدراســة والتحليــل بشــكل متجــدد غيــر متكــرر مــن حيــث 
تحليلــه وتكييفــه ومعالجــة اثــاره التــي تتميــز بالتســعة وبالخطــورة نتيجــة تلــك الســعة علــى كل 
المســتويات القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، فقــد حاولــت 
تســليط الضــوء علــى تلــك الاثــار بــكل المســتويات  لتقييــم جديــة وجــدوى التدخــل وهــل ادى 

الاغــراض المرســومة لــه ام لا؟

اشكالية البحث:
بالرغــم مــن ان ميثــاق الأمــم المتحــدة نــص علــى مبــدأ احتــرام الســيادة وعــدم التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة وعــد كل تصــرف بخــلاف ذلــك هــو عمــل مجــرم ومخالــف للقانــون الدولــي 

باتفاقياتــه ومواثيقــه المنظمــة للعلاقــات الدوليــة بيــن الأطــراف، 
الان التدخــل الخارجــي لازال يعتبــر مهــدد للســلم والامــن الدولييــن وأثبــت الواقــع القانونــي 

الدولــي عــدم كفايــه فــي منــع هــذا الموضــوع، 
بــل المشــكلة الأكثــر خطــورة هــي ان الأمــم المتحــدة  خففــت مــن مبــدأ الســيادة للــدول 
واقــرت مبــدأ التدخــل الخارجــي تحــت مســمى التدخــل لاغــراض انســانية، ونتيجــة عــدم وضــع 
ضوابــط وقرلئــن تحــدد هــذا المفهــوم بالمطلــق، تــم التوســعة فــي تفســير هــذا المبــدا ليشــمل عــن 
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انيــن أخــرى كذريعــك للتدخــل وبالامــكان إدخــال مفــردات أخــرى فــي المســتقبل، وهــذا يعــد 
خرقــا لاهــم مقاصــد الأمــم المتحــدة فــي نشــاتها لتحقيــق الســلم والأمــن الدولييــن. 

منهجية البحث :
 اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي والاســتقرائي فــي البحــث، حيــث نســتند علــى 
المــواد والمواثيــق المرعيــة، مــع تحليلهــا واقعيــاً مــع امثلتهــا ونماذجهــا علــى ارض الواقــع، 

ومحاولــة اســتقراء مــا يمكــن ان تتجــه اليــه الامــور. 
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المبحث الأول
التدخـل الخارجي تعريفه وانواعه

تأثرت كثيراً فكرة الســيادة بالمتغيرات الدولية ســواء السياســية، الاقتصادية، الاجتماعية 
اوالتنظيمة القانونية، فتدرجت من حالات الســيادة المطلقة واحترامها بشــكل لايســمح بالتدخل 
بالشــؤون الداخليــة، الــى الســيادة النســبية بمختلــف انماطهــا وانواعهــا، حيــث دخلــت مفاهيــم 
القــوة  كفــة  مالــت  المبــدأ حتــى اصبــح مائعــاً ومرنــاً يركــب حيــث  هــذا  مــن  جديــدة خففــت 
والمصلحــة، حيــث تــم ادخــال قضايــا وشــؤون تحــت الاهتمــام الدولــي المشــترك، فــي وقــت 
كانــت مــن صميــم الاختصــاص الداخلــي، احترامــاً للســيادة وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

وهــذا مــا ســنتاوله

المطلب الأول: تعريف التدخل الخارجي
تعددت التعريفات لمفهوم التدخل نظراً لاختلاف الاطر الفكرية والاتجاهات السياســية 

والفلســفية لهذا الموضوع.
ومنها: 

اولًا: الاتجاه الواسع 
الــذي وســع مــن مفهــوم التدخــل الخارجــي والتــي تبــدأ مــن معنــى الوســاطة بيــن دولتيــن 
متنازعتيــن مــن طــرف ثالــت كمــا قــال بذلــك )تافــل(، وان الكثيــر مــن الفقهــاء المعاصريــن 
الذيــن اشــاروا الــى ان التدخــل لا يشــمل التدخــل العســكري فقــط، بــل ويشــمل كل فعــل يؤثــر 
فــي شــخصية الدولــة وســيادتها واســتقلالها، ســواء كانــت قائمــة علــى اســتخدام القــوة او التهديــد 
بهــا، سياســية واقتصاديــة او حتــى لــو كانــت علــى شــكل دعايــة هدامــة. او ان تكــون مســاعدة 

مبطنــة بتدخــل غيــر ظاهــر)1).
السياســة  انمــاط ســلوك  يشــمل كل  التدخــل  تعريــف  فــان  الاتجــاه  هــذا  وبنــاءاً علــى 
الخارجيــة، بــل ان اتخــاذ دولــة لموقــف تجــاه صــراع مــا قــد يوصــف بانــه تدخــل، ومــن محــددات 
هــذا الســلوك، محدوديــة فتــرة التدخــل، وقيــام الــدول المتفوقــة بــه، او منظمــات دوليــة تتجــاوز 
حــدود صلاحياتهــا وتحــاول فــرض اراداتهــا علــى دول ضعيفــة بدوافــع عــدة سياســية، حقوقيــه، 

اقتصاديــة او اجتماعيــة وانســانية. 
ووفــق التعريــف اعــلاه فــان للتدخــل ســمات اربعــة اساســية هــي)2) )ان التدخــل يجــب ان 
يكــون محســوب، لــه اغــراض محــدودة، لــه طبيعــة دوليــة، ويشــمل مجــالات وخيــارات متنوعــة 
تبــدأ مــن المســاعدات الاقتصاديــة والعمــل العســكري الــى الصعوبــات الاقتصاديــة والعمــل 

العســكري او التخريبيــة مثــل الجاسوســية(. 
لذلــك بنــاء علــى توجــه الفقهــاء فــي توســيع مفهــوم التدخــل الخارجــي، فانــه بالإمــكان 
)	( ايف ما ســينغهام، التدخل العســكري لاغراض انســانية هل تعزز عقيدة مســؤولية الحماية: مشــروعية اســتخدام القوة لاغراض 

انسانية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، المجلد 		 العدد			، كانون الاول، 	200، ص		
(2) Michael ggnatieff what ever happened to responsibility to protect? National post 10 December 
2008. 
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تعريفــه علــى ) انــه اي فعــل يكــون لفاعــل دولــي يتــم بمقتضــاه التأثيــر علــى شــؤون الاخــر()3) 
نلاحــظ ان مؤيــدي هــذا الاتجــاه وســعوا فــي اعتبــار الافعــال التــي تعــد تدخــلًا، واننــا لا ننكــر 
قيمــة توســيع نطــاق التدخــل بالشــكل الــذي يعــد ضمانــاً لاســتقلال الــدول واحتــرام ســيادتها 
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها، الا ان هــذا التوجــه غالــى فــي وصــف الافعــال بانهــا تدخــل لان 

قيــام العلاقــات الدوليــة شــيء مهــم لديمومــة الدولــة ونموهــا))).
 

ثانياً/ الاتجاه الضيق
نظــراً للانتقــاد الــذي تعــرض لــه مفكــري الاتجــاه الاول، تبنــى بعــض المفكريــن اتجــاه 
محــدود ومقيــد ومضيــق للأعمــال التــي يمكــن عدهــا تدخــلًا خارجيــاً غيــر مقبــول، وقــد تأثــروا 
بذلــك بــاراء الفقيــة جروشــيوس الــذي يقصــر معنــى التدخــل علــى الســلوك المتســم بالعنــف، 
ويــرون  بالاســتقلال  التدخــل  ارتبــاط  مــن  ينطلقــون  الاتجــاه)5)  هــذا  المســلح، ومؤيــدي  اي 
ان الاســتقلال لا يتأثــر الا بالتدخــل القســري المتمثــل بالقــوة العســكرية، لأنــه يتســم بعــدم 
المشــروعية لتهديــده اســتقلال الدولــة المســتهدفة وســيادتها الاقليميــة، الا ان كان بنــاءاً علــى 

رغبــة وارادة الدولــة المســتهدفة. 
ركز مناصروا هذا الجانب على استخدام القوة العسكرية في تحديد التدخل الخارجي 
المرفــوض، الا ان الاســتقلال يحمــل معانــي كثيــرة عميقــة ومعقــدة بحيــث يتأثــر بافعــال اخــرى 
غيــر عســكرية، بــل احيانــاً يكــون بشــكل اشــد ولاســيما اذا كان الســلوك الخارجــي يؤثــر علــى 
ذائقــة المواطــن ورفاهيتــه او ســد احتياجاتــه فــي العمليــة السياســية ونظــام الحكــم فــي بلــده)6). 
فــي  نيــل مازبســون( عرفــه  العســكري، وكذلــك)  بالتدخــل  حيــث عرفــه فريدريــك بيترســون 
اســتخدام الاجبــار بصــورة منظمــة مــن قبــل فاعــل دولــي علــى دولــة، لأحــداث تغييــر او لمنــع 

تغييــر فــي النظــام السياســي لهــذه الدولــة)7).
الا ان الدافــع الدولــي يشــير الــى ان هنــاك الافعــال غيــر العســكرية مثــل الاقتصاديــة 

والسياســية تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي حيــاة بعــض الــدول وشــعوبها))). 

ثالثاً/ الاتجاه الرافض للتدخل 
يرى مؤيدوا هذا الاتجاه ان التدخل مفهوم واسع وعميق ومختلف الصور والحالات، 
بالشــكل الــذي يعتمــد فيــه وضــع تعريــف واحــد محــدد يعطــي بشــكل شــامل ومحيــط بالظاهــرة، 
)	( عمــاد جــاد، التدخــل الدولــي بيــن الاعتبــارات الانســانية والابعــاد السياســة، القاهــرة مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية 

الاهــرام، 2000، ص 			-			.
)	( محمــد يعقــوب عبــد الرحمــن، التدخــل الانســاني فــي العلاقــات الدوليــة، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

ط	، 	200 ، ص2		.
)	( مركــز الجزيــرة للدراســات، التدخــل العســكري الانســاني فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة، الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، ط2، 

	200، ص 		.
)	( د. علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، القاهرة، دار نشر والثقافة بالاسكندرية، ط2، 				، ص 			. 

)	( ارنســت ليبهــارت، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي مجتمــع متعــدد، ترجمــه حنيــن زينــة، معهــد الدراســات الاســتراتيجية، بغــداد بيــروت 
ط	، 	200، ص 		.

)	( بــي. اس . دومــا. الاقتصــاد السياســي للحــروب الاهليــة، ترجمــة عبــد الالــه النعيمــي، دراســات عراقيــة بغــداد، بيــروت، اربيــل، 
ط	، 	200، ص 	20.
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وانمــا يتــم التعامــل مــع الســلوك بانــه تدخــل عندمــا يكــون واقــع حــال واثــر بشــكل مباشــر علــى 
الدولة المســتهدفة، بغض النظر عن نوع الســلوك ســواء كان عســكري او غير عســكري، كأن 
يكــون اقتصــادي او سياســي او اجتماعــي او حتــى ثقافــي حيــث قــال )جيمســن فاوســت( )نحــن 
نتعــرف عليــه حينمــا نــراه)اي التدخــل())) امــا) مــاك دوجــال( فقــد عرفــه علــى انــه )مجموعــة 
مــن الظواهــر التــي عرفــت بانهــا تدخــل(، امــا )والتــس( فقــد حــدد ضمــن نقــاط اساســية لتعريــف 

التدخــل، منهــا:
)انــه مفهــوم قانونــي يمكــن تحديــده، هنــاك علاقــة وثيقــة تربطــه بســياد الدولــة، وانــه 

مفهــوم مرفــوض قانونــاً وانــه مفهــوم واســع واســتخداماته السياســيه والعالميــة عديــدة)10)(.
امــا) هيــرا كليــز( فعنــده ان الســلوك التدخلــي الــذي يــؤدي لانفصــال، لــه عــدة ســمات 
منهــا: )ان الدولــة المتدخلــة تهــدف الــى تقويــة موقــف الانفصاليــن ويــؤدي العمــل التدخلــي الــى 
تقويــة الانفصالييــن حتــى لــو كانــت الدولــة، وهــذا بــدوره يــؤدي الــى امكانيــة رســم معالــم وطبيعــة 
النظــام السياســي للدولــة المســتهدفة بالشــكل الــذي يخــدم رؤى وتوجهــات الدولــة المتدخلــة)11).(

رابعاً/ الاتجاه التوفيقي 
اســتناداً الــى رأي مؤيــدي هــذا الاتجــاه فانهــم يــرون ان التدخــل يمكــن ان يكــون بــاي 
وســيلة كانــت، اي بمعنــى انــه غيــر مقصــور علــى التدخــل العنيــف او القهــري او مــا يطلــق 
عليــه) اوبنهــا يــم( بالتدخــل الدكتاتــوري، وعليــه فــأن التدخــل يمكــن ان يكــون عســكرياً او غيــر 
عســكري ويميــل جانــب مــن الفقــة الــى اســتبدال فكــرة التدخــل القهــري، بفكــرة التدخــل الارادي، 

وهــو مــا يعنــي توفــر نيــة وارادة التدخــل لــدى الــدول المتدخلــة)12). 
ومــن خــلال المقاربــة والمقارنــة بيــن اصحــاب الاتجاهــات الفكريــة، بالإمــكان القــول 
ان اســتبعاد صــور التدخــل غيــر العســكري لــدى اصحــاب الاتجــاه الثانــي، لا يمكــن التســليم 
بــه، كمــا ان اعتبــار اي فعــل او قــول هــو مــن قبيــل التدخــل، فهــو كذلــك غيــر مقبــول لكونــه 
يتعــارض مــع الواقــع وحاجــات المجتمــع الدولــي فــي توســيع علاقاتــه، ويبــدو ان الفكــر التوفيقــي 
هــو الاكثــر واقعيــة حاليــا)13)، لان التدخــل يمكــن ان يكــون بــاي وســيلة ســواء كانــت عســكرية 
وغيــر عســكرية طالمــا انهــا تــؤدي الــى احــداث اثــار علــى الدولــة المســتهدفة وعلــى ارادتهــا 

بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر))1).
ولوضــع تعريــف للتدخــل بالتوفيــق مــع الاتجاهــات الفكريــة المختلفــة فقــد ذهــب البعــض 
مــن الفقهــاء لوضــع تعريــف اجرائــي للتدخــل وهــو يعتمــد علــى محــددات او شــروط التضييــق، 
)	( د. احمــد عبــد الــرزاق خليفــة الســعيدان، القانــون والســيادة واعتبــارات النفــط )ومقارنــه بالشــريعة الاســلامية(، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط	 	200، ص 		 
)0	( د. ساســين عســاف. الصهيونية والنزاعات الاهلية – النزاعات الاهلية العربية والعوامل الداخلية والخارجية، مركز دراســات 

الوحدة العربية، بيروت، ط2، 	200، ص 0		-			.
)		( ســهى ســعيد محمــد العــزاوي العنــف والارهــاب، دراســة تحليلــة فــي الطروحــات العربيــة الاســلامية، اطروحــة دكتــوراه غيــر 

منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 	200، ص 		2.
)2	( احمــد والــي حســين، توظيــف فكــرة الديمقراطيــة فــي الاســتراتيجية الامريكيــة، اطروحــة دكتــوراه، عــرض الاطروحــة مجلــة 

قضايــا سياســية العــدد )	2-22(، بغــداد، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن. 		20، ص 		2
)		( محمد يعقوب عبد الرحمن، المصدر السابق، ص			. 

)		( عبد الحميد الغانم الاستراتيجية الامنية الامريكية في العراق، بغداد، مركز العراق للدراسات، 	200، ص			.
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عنــد اصحــاب الاتجــاه الثانــي وربــط التعريــف)15) بأســباب واهــداف التدخــل وهــي قــد تكــون 
اقتصاديــة واســتراتيجية واســباب تتعلــق بظــروف الدولــة المســتهدفة الاجتماعيــة والثقافيــة، 
واســباب اخــرى تتعلــق بعلاقــات القــوة بيــن الــدول المتداخلــة والمســتهدفة، والــى اســباب متغيــرة 

ترتبــط بطبيعــة النظــام العالمــي)16). 

المطلب الثاني: انــواع التدخل الخارجـي
تناولــت الدراســات القانونيــة الفقهيــة انــواع التدخــل، وان كانــت ركــزت بشــكل اكبــر علــى 
التدخــل العســكري، الا ان التدخــل العســكري يترافــق احيانــاً، بــل غالبــاً مــع الجانــب السياســي 

والاقتصــادي لتحقيــق اهــداف معينــة)17).
وقد قسم الفقهاء التدخل الى ثلاثة انواع وهي: 

اولًا: تدخــل داخلــي، يعنــي تدخــل دولــة فــي مســائل متنــازع عليهــا فــي دولــة اخــرى وهــي 
غالباً تتعلق بتغيرات دســتورية.

ثانيــاً: تدخــل عقابــي: ويعنــي اتخــاذ تدابيــر عقابيــة مــن قبــل دولــة ضــد اخــرى لاجبارهــا 
علــى مراعــاة التزاماتهــا.

ثالثــاً: تدخــل خارجــي: يعنــي تدخــل دولــة فــي علاقــات الدولــة الاخــرى دون رضــا مــن 
هــذه الــدول.

وقســم بعــض الفقهــاء المتأثريــن بالفكــر المضيــق للتدخــل، حيــث بتعــدد الاســباب تتعــدد 
اغــراض وانــواع التدخــل، وعليــة يقســم انــواع التدخــل اســتناداً لهــذه المدرســة بــــــــ :-

التدخــل المضــاد/ وهــي عمليــة يقصــد بهــا المســاعدة فــي تحريــر دولــة مــا مــن 	 
متداخليــن، ومــن ثــم فهــو يعيــن الدولــة الهــدف علــى اســتعادتها لســيادتها واســتقلالها.

التدخــل الاحتياطــي/ وهــي عمليــة توجيــه سياســات دولــة مــا، تتصــف باســتبداديتها 	 
وســلطويتها، قــد يرأســها متطرفــون قــد يعوقونهــا عــن مســيرة الديمقراطيــة.

التدخــل لاعتبــارات انســانية/ وهــو نــوع خــاص مــن التدخــل لــه اغــراض انســانية 	 
النــزاع المســلح  ليســت واضحــة دائمــاً، وهــذا التدخــل يرتبــط بمعظمــه بحــالات 

الداخلــي))1). 
وقــد ركــز جانــب مــن الفقــة علــى ضــرورة وضــع نمــوذج قانونــي للتدخــل الانســاني، 
للحــد مــن اســتخدام هــذا المبــدأ لاغــراض سياســية لاســيما ان الواقــع اثبــت ان مــا تعــرض 
لــه المجتمــع الدولــي مــن انتهــاكات تتعلــق بحقــوق الانســان والســلم الدولــي افقــد هــذا المبــدأ 

محتــواه.
اما انواع التدخل استناداً الى متبني اراء فقهاء الاتجاه الموسع، فهي كالاتي: - 

الدعايــة والتجســس والتدخــل غيــر المعلــن، يعــد التدخــل غيــر المعلــن اداة مــن . 	
)		( عماد جاد، المصدرالسابق، ص		.

)		( احمد عبد الرزاق خليفة العيدان، المصدر السابق، ص		.
)		( علــي بكــر، التيــارات الاســلامية والتحالــف الدولــي، الموقــف والتداعيــات، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 			، مؤسســة 

الاهــرام، القاهــرة 		20، ص 22	.
)		( حســين ابــو هنيــة، البنــاء الهيكلــي لتنظيــم الدولــة الاســلامية مجموعــة باحثيــن. تنظيــم الدولــة الاســلامية النشــأة والتأثيــر 

والمســتقبل، الدوحــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، تشــرين الثانــي		20، ص		.
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اداوات السياســية الخارجية القائمة على الخداع والســرية وتشــمل عمليات التلاعب 
بالانتخابــات او الاحاطــة بالحكومــات او عمليــات اغتيــال او مســاعدات ماليــة 
ســرية لجهــات معاديــة للدولــة المســتهدفة، وقــد يســتخدم هــذا النــوع مــن التدخــل لدعــم 

حلفــاء، او عمــل وقائــي مــن اعمــال ســرية لدولــة اخــرى))1).
التدخــلات القوليــة والتصريحــات او الحمــلات الدبلوماســية وهــي صــورة مــن صــور . 2

الضغــط السياســي.
المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية والتــي قــد تعنــي تحقيــق هــدف عســكري او . 	

لضمــان التاثيــر علــى الدولــة المتلقيــة للمســاعدات فبرامــج المســاعدات، تعــد وســيلة 
مــن وســائل التدخــل.

التدخــل الاعلامــي، ففــي عصــر تكنلوجيــا المعلومــات وثــورة الاتصــالات اســتطاعت . 	
الــدول التدخــل بالشــؤون الداخليــة، عــن طريــق وكالات الانبــاء والدرامــا والســينما، 

والتــي تســتطيع تشــكيل الوعــي لــدى الاطــراف الاصغــر قــدرة والاقــل امكانيــات.
التدخــل العســكري، وهــو علــى نوعيــن مباشــر وغيــر مباشــر. حيــث المباشــر يكــون . 	

بالعمــل القتالــي العســكري بشــكل منفــرد او تحالفــي، امــا غيــر المباشــر، فيتمثــل 
بالمســاعدات العســكرية وارســال الخبــراء والمدربيــن، وهــذه الصــورة تعــد مــن اهــم 

صــور التدخــل، نظــراً لتعــدد اغراضهــا)20) ومنهــا:-
الردع: باقناع الخصم بات تكاليف ومخاطر التصرف الذي سيقدم عليه ستترتب . 	

عليــة عواقب وخيمة.
الهجــوم الوقائــي: ويهــدف الــى وقــف دولــة او طــرف مــن تطويــر قدراتهــا العســكرية، . 2

او ضــرب تلــك القــدرات ان كانــت قائمــة.
الاجبــار: وهــو اســتخدام ســري للقــوة، هدفــه التأثيــر علــى صنــع القــرار بضــرب . 	

الاهــداف القوميــة المختــارة بدقــة، والتــي لهــا قيمــة فــي عيــون شــعب الدولــة وقيادتــه.
الهجمات العقابية: وتهدف الى ايقاع خسائر والم للدولة المستهدفة.. 	
عمليــات الســلام والتــي تتضمــن حفــظ وصنــع وبنــاء الســلام وهــي اصبحــت وســيلة . 	

مــن وســائل التدخــل بحجــه التدخــل الانســاني.
الخطــر: يتضمــن الاســتخدام المباشــر للقــوة المســلحة لمنــع معــدات او مــواد او . 	

بضائــع او اشــخاص مــن الوصــول لمــكان معيــن.
العمليات الانسانية)21).. 	
التدخــل لحمايــة الموظفيــن الدولييــن، وهــي اتخــاذ تدابيــر جماعيــة اســتناداً للفصــل . 	

الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة لحمايــة الموظفيــن الدوليــن.
التدخــل المعلوماتــي. تتمثــل بتمكــن الطــرف المتقــدم مــن تصديــر تصوراتــه عمــا . 	

يحــدث فــي العالــم لخلــق وعيــاً جمعيــاً نابعــاً لــه ويحقــق اســتراتيجيته ومصالحــه 
)		( شاوي فقيه، امبراطورية الغرب الجديد،شؤون الاوسط، العدد 22	، المجلد 		، بيروت، 	200، ص	2.

)20( عبد الحميد الغانم، المصدر السابق، ص0		.
)	2( ايهــاب شــوقي، داعــش حصــان طــراوة الامريكــي فــي التقســيم الجديــد لمناطــق النفــوذ العالميــة، وكالــة اخبــار اليــوم 		/ 

ابريــل/		20.
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ويخــدم ثقافتــه واهتماماتــه.
التدخــل لمنــع كــوارث او لوقــف خطــر الارهــاب وهــذا كان ســبباً عريضــاً . 0	

للتدخــل ســواء كان بيــن الحكومــة والارهــاب ثــم بيــن الحكومــة والمتمرديــن الذيــن 
يخلقوهــم.

التدخــل الايديولوجــي، وهــو صيغــة جديــدة لفكــرة قديمــة فالتدخــل الاقتصادي . 		
بصورتــه الثوابيــة والعقابيــة يمثــل فــي جوهــرة تدخــلًا ايديولوجياً)22).

)22( عبد الحميد الغانم، الاستراتيجية الامنية الامريكية في العراق، المصدر السابق، ص 2		.
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المبحث الثاني
 نمـاذج التدخل الخارجي وحالاته

شــهد العالم الكثير من حالات التدخل الخارجي، بعضها كان بغطاء اممي، والبعض 
الاخــر تحــت طائلــة القــوة والتفــوق السياســي والاقتصــادي والعســكري، وتعــددت انواعــه مــن 
تدخــل عســكري واقتصــادي وسياســي، وهــذا بــدوره يقينــاً خلــف منظومــة وظــروف جديــدة فــي 
التعامــل الدولــي لــم تكــن موجــودة. وهــذا مــا ســنتاوله فــي هــذا المبحــث وفــق التقســيم الاتــي: - 

المطلــــب الاول: نمــــــــــــاذج التدخــــــــــل الخارجــــــــي
شــهد العالــم بعــد انتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة التــي انتهــت بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
ســابقاً 0			، تحــولات كبيــرة فــي رســم سياســة العلاقــات بيــن الــدول وانمــاط الصراعــات 
وطبيعتهــا، حيــث شــهدت انتقــالًا وتحــولًا مــن الصراعــات الدوليــة الــى زيــادة نســبة الصراعــات 
الداخليــة، ســواء )علــى الحكــم او الارض(، وانســجاماً مــع ذلــك وضعــت اليــات جديــدة يــدار 
مــن خلالهــا الصــراع تتكامــل مــع بعضهــا باتجــاه تفتيــت الــدول القوميــة وتوظيــف المشــاكل 
العرقيــة والاثنيــة التــي لا تخلــو اي دولــة منهــا)23)، حيــث باشــرت الولايــات المتحــدة بمحاولــة 
تكريــس وتعميــم وفــرض قواعــد ســلوك نمــوذج معيــن مــن خــلال دعامتيــن، تتعلــق احدهمــا 
بالرأســمالية واقتصــاد الســوق الحــر، والثانيــة تتعلــق بالليبراليــة والمتمثلــة بالديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان، يؤســس من خلالها نظام وحيد لحقوق الانســان يتجاوز الخواص القومية والاقليمية 
والخلفيــات التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة المختلفــة للــدول، حيــث اشــار الــى ذلــك جــورج بــوش 
الرئيــس الامريكــي فــي خطابــه الســنوي الــذي القــاه فــي كانــون الثانــي 0			 فــي الكونغــرس، 
حيــث قــال ) ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة تقــف علــى ابــواب القــرن الحــادي والعشــرين 
ولابــد ان يكــون هــذا القــرن الجديــد امريكيــا بقــدر مــا كان القــرن الــذي ســبقه( متخــذه بذلــك 
كل الوســائل العســكرية وغيــر العســكرية، وتوظيــف منظمــات الامــم المتحــدة غطــاء لاضفــاء 
الشــرعية، واعتمــاد وســائل مثــل المعونــات والمســاعدات الانســانية وربطهــا بشــروط واقتصــاد 
الســوق الليبرالــي، وتصميــم وصفــات جاهــزة للانظمــة السياســية يعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي. 
والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة، بربــط القــروض الماليــة بمــدى التناســق والانســجام 

مــع قواعــد النظــام الدولــي الجديــد))2). 
الا ان ثمــة انتقــادات وجهتهــا الكثيــر مــن دول العالــم، لمــا يمثلــه هــذا التوجــه مــن مقاصــد 
تفتيتيــة تســتهدف كيانــات الــدول، وتدفــع الــى مزيــد مــن التشــرذم بيــن الــدول وتهديــدا لاســتقلالها 
السياســي ووحدتهــا الوطنيــة انســجاماً مــع تجليــات العولمــة، والاســتفادة مــن القــدرات التكنلوجيــا 
المتفوقــة فــي الاتصــالات والمعلومــات ، لتحقيــق الاختــراق الثقافــي، بغيــة اضعــاف المجتمعــات 
وخلــق المواطــن العالمــي) universal citizen(، واحــلال المؤسســات العالميــة لتحــل محــل 
الدولــة القوميــة، ممــا يفســح المجــال للــدول الكبــرى التفــرد فــي تقريــر امــور السياســة الدوليــة 

(23) Barak Salmani: Responsibility partnership, The Iraq National Security sector after 2011, policy 
focus112. Policy Analysis, the Washington Institute May 2011.

)	2( بول روبنسون، قاموس الامن الدولي، مركز الامارات للدراسات والبحوث، ابو ظبي 	200، ص 			.
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والهيمنــة علــى الشــعوب وتفتيتهــا بحجــة تمكينهــا مــن ممارســة حقوقهــا)25). 
والاخطــر فــي هــذا الاتجــاه ليــس فــي رســم ملامحــه مــن امريــكا والــدول الكبــرى، بــل فــي 
تبنــى المنظمــة الدوليــة ومؤسســاتها لهــذا الاتجــاه وتغليفــه بالشــرعية الدوليــة، وهــو يمثــل تحــول 

كبيــر فــي مفاهيــم الســيادة واحترامهــا وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة)26). 
بحتــأ،  سياســياً  تفســيراً  الانســاني.  التدخــل  مبــدأ  تفســير  جــرى  الخصــوص  وبهــذا 
حيــث أصبــح مفهــوم الديمقراطيــة وحقــوق الانســان امــراً دوليــاً وليــس داخليــاً، حيــث اضفــت 
المنظمــات الدوليــة الشــرعية والغطــاء الكافــي للتدخــل فــي القانــون الدولــي. حيــث تجبــر الدولــة 

علــى القيــام بعمــل او الامتنــاع عــن عمــل)27). 
ويشهد المجتمع الدولي ثلاث نماذج من التدخل الخارجي بعد الحرب الباردة وهي:

تدخــل الامــم المتحــدة بأمــور كانــت تعــد ســابقاً مــن صميــم الصلاحيــات الداخليــة . 	
للدولــة مثــل الديمقراطيــة او تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، او حــل نزاعــات ذات 

ابعــاد اقليميــة.
تدخل الولايات المتحدة المدعوم بشرعية الامم المتحدة.. 2
تدخــل الولايــات المتحــدة ضمــن حلــف شــمال الاطلس)الناتــو( بقــرار مــن الولايــات . 	

مثلمــا  المتحــدة،  الامــم  اذن وموافقــة  المتحــدة الامريكيــة، حتــى وان كان دون 
حصــل مــن ضــرب كوســوفو 				، واحتــلال العــراق ))2)	200، وذلــك مــن 
خــلال تســقيط الــدول والتشــهير بهــا فــي مجــال حقــوق الانســان بشــكل مبالــغ فيــه 
خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الاقليــات والديمقراطيــة اســتناداً الــى فكــرة) الشــرطة 
الدوليــة( التــي تحــاول الولايــات المتحــدة بثهــا فــي العالــم، حيــث تســود سياســة 
النزعــة الواقعيــة المرتكــزة علــى التفــوق العســكري كمــا يقول)نيكــول ميكافيلــي( 
)مــن الافضــل ان تكــون محــل خــوف مــن ان تكــون محــل محبــة، اذ ان فــرض 
القــوة افضــل مــن حــزب المؤيديــن))2)(، و مــن امثلــة ذلــك قصــف الولايــات المتحــدة 
كونــه  بحجــة  لمصنــع  للســودان  الاســرائيلي  والقصــف  الثمانينيــات  فــي  لليبيــا 
مصنــع اســحلة كيماويــة عــام 				، والحــرب العســكرية ضــد العــراق 0			، 
واحتــلال امريكيــا للدومنيــكان 				، وجرينانــدا 				، وبنمــا 				، واجتيــاج 
افغانســتان 	200، وقصــف كوســوفو				، واحتــلال العــراق 	200، والتدخــل 

فــي ســوريا 		20، وليبيــا واليمــن)30). 
لقــد طــرح المهتمــون مــن الفقهــاء فــي القانــون الدولــي، الكثيــر مــن التســاؤلات تتعلــق 

)	2( )نعومي نشومسكي(، داعش ثمرة طبيعية لواشنطن والتمويل السعودي الاماراتي )مقابلات وتقارير(، تشرين الاول.
)	2( معتــز الخطيــب، تنظيــم الدولــة الاســلامية: البيئــة الفكريــة وتعقيــدات الواقــع، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 		20، 

ص 		
)	2( احمــد علــي ابراهيــم، العنــف السياســي والانقســام المجتمعــي والتدخــل الخارجــي فــي ليبيــا، المكتــب العربــي للمعــارف، السلســة 

السياسية الدولة والاستراتيجية، 		20، ص 		.
)	2( د جوانتيا الياس و د. بيرستش، سياسيات العلاقات الدولية، دار الفرقد، 		20، ص 0		.

)	2( هــادي حســن عليــوي، دور الســلطة والمجتمــع فــي ترســيخ مفاهيــم وســلوك العنــف السياســي، مجموعــة دراســات العنــف فــي 
العــراق بيــن التاريــخ الممتــد والصحــوة الطارئــة، مؤسســة ومــدارك، ط	200،	، ص 	2	.

مــدارك للأبحــاث  العــدد 		-		، مؤسســة  مــدارك،  الرمــزي، مجلــة  للعنــف  الطاقــة الاســتيعابية  اســعد وطفــة،  )0	( علــي 
.			 ص  والدراســات 
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بســبب التدخــل وتقديــر النتائــج عــن تلــك التدخــلات، وهــل كان التدخــل وفــق خطــة مدروســة 
تحــدد البدائــل؟ ام وفقــاً لافعــال وردات فعــل بــلا نتائــج محســوبة؟ حيــث بالامــكان ان تكــون 

النتائــج اشــد ســوءاً وخطــورة عــن الوضــع الــذي كان دافعــاً للتدخــل مــن اجــل تغييــره)31).
حيث ان معايير التدخل لابد ان تتم بهدف الموازنة بين الوســائل والنتائج، بمعنى ان 
التدخــل لــو حــدث دون مراعــاة قاعــدة التــوازن، فيكــون مــن شــأنه اســتبدال وضــع ســيء بوضــع 

لا يقــل عنــه ســوءاً، بــل ربمــا يزيــد عنــه خطــورة)32). 
فــي حالــة ليبــا مثــلًا. فــأن المــؤرخ الامريكي)مايــكل دويــل(، يتخذهــا نموذجــاً للتدخــل 
الــذي يقتصــر علــى هــدف اســقاط النظــام، ويتجــرد مــن بقيــة عناصــر قاعــدة التدخــل، والتــي 
تتمثــل فــي اعــادة بنــاء الدولــة ، وتوفيــر الامــن والســلامة للشــعب، ويشــير دويــل فــي كتابــه) 
مســألة التدخــل( الصــادر 		20 عــن مطبوعــات جامعــة بيــل فــي نيويــورك، يقــر ان التدخــل 
فــي ليبيــا قــد تجــاوز بوضــوح التفويــض الممنــوح لــه، باســقاط حكــم القذافــي وانــه تجاهــل مــا هــو 
مطلــوب بعــد هــذه الخطــوة وهــو اعــادة البنــاء ســلمياً، وتعميــر الدولــة، وهــي مهمــة رئيســية ثــم 
تجاهلهــا تمامــاً)33)، حيــث انتهــت ليبيــا الــى نــزاع مســلح بيــن مؤيــدي حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
وبيــن قــوات الجيــش الليبــي الموالــي للمشــير خليفــة حفتــر، وتزايــد نشــاط القاعــدة والجماعــات 
المشــددة، وتدخــل دولــي عســكري لــم يســبق لــه مثيــل مثلمــا اشــار الــى ذلــك الاميــن العــام للامــم 

المتحــدة )غويتريــش())3).
امــا فــي ســوريا، فقــد اتخــذ التدخــل نهجــاً اخــر، لكنــه كان منقطــع الصلــة بقاعــدة التــوازن 
بيــن الوســائل والنتائــج، حيــث اصبحــت ســوريا منــذ عــام 		20 ســاحة لتواجــد قــوى عســكرية 
كبــرى مثــل امريــكا وروســيا وتركيــا، ونشــاط الكثيــر مــن الجماعــات المتطرفــة مذهبيــاً وقوميــاً 
مثــل داعــش وقســد ) النصــرة(  والكثيــر مــن الحــركات حتــى باتــت ســوريا ســاحة لتصفيــة كل 

الحســابات الداخليــة والخارجيــة بشــكل واضــح وعلنــي)35). 
امــا اليمــن فقــد شــهدت تدخــلا واســع النظيــر بعــد الاطاحــة بنظــام عبــد الله وتشــكيل 
حكومــه جديــدة لتظهــر جماعــات ارهابيــة متطرفــة مســتغلة ضعــف الدولــة وســيطرتها ممــا ادى 
الــى حالــة رفــض شــعبي والمطالبــة باعــادة تشــكيل حكومــة قويــة، وهــذا ادى الــى تدخــل قــوى 
اقليميــة ودوليــة مواليــة للنظــام القائــم، وفــق الحســابات المصلحيــة العميقــة والمحافظــة علــى 
عوامــل التاثيــر باليمــن، ممــا دفــع الســعودية والامــارات وبدعــم امريكــي الــى التدخــل عســكريا 
ضــد ابنــاء الشــعب اليمنــي، ومنــذ اكثــر مــن ســتة ســنوات، وهــذا مــا دفــع الــى دخــول فواعــل 

التأثيــر الاخــرى فــي المعادلــة اليمنيــة الجديــدة مثــل ايــران وروســيا)36).

)		( هبة الله احمد بسيوني، الارهاب الدولي واصوله الفكرية وكيفية مواجهته، الدار الجامعية، الاسكندرية، 	200، ص 		.
)2	( هشــام بــن عــوض بــن حمــد ال ابراهيــم، ســيادة الدولــة بيــن مفهومهــا التقليــدي وظاهــرة التمويــل، رســالة ماجســتير، مقدمــة الــى 

جامعة الشــرق الاوســط،		20، ص		.
)		( احمد علي ابراهيم، المصدر السابق، ص0	.

(34) Michael W. Doyle, The Question of Intervention: John Stuart Mill and The Responsibility to 
protect. Yale University, New York, 2015, p.87.

)		( شادي فقيه، المصدر السابق، ص		. 
)		( علي اسعد وطفه، الطاقة الاستلابية للعنف الرمزي، المصدر السابق، ص 		.
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المطلب الثاني: العراق والتدخــل الخارجي
شــهد العــراق اكثــر مــن تدخــل خارجــي منــذ التســعينيات، الا اننــا ســنركز فــي بحثنــا 
هــذا عــن التدخــل بعــد عــام	200، حيــث تــم اجتيــاح العــراق بعمــل عســكري تقــوده الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة مــع بريطانيــا واســتراليا، دون اخــذ موافقــة الامــم المتحــدة بحجــة فــي العــراق 
لاســلحة الدمــار الشــامل بمــا يهــدد الســلم والامــن الدولييــن، فقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة مــن اســتراتيجتها الهجوميــة مبــدأ الحــرب الوقائيــة ضــد افغانســتان، وهدفهــا شــن 
الحــرب علــى دولــة قــد تكــون مصــدرة لتهديــد مباشــر ضــد امريــكا، الا انهــا اعتمــدت اســلوب 
الحــرب المانعــة ضــد العــراق، والتــي تعنــي شــن الحــرب علــى العــراق تحــت عنــوان الحــرب 

الوقائيــة. 
بــاول( 	/2/	200، ان  فــي ســياق سياســة تجنــب الادانــه الدوليــة صــرح )كولــن 
العــراق لابــد ان يواجــه العقوبــة لخرقــه قــرارات مجلــس الامــن ولايــزال يحتفــظ ببرنامــج اســلحة 
الدمــار الشــامل)37)، والتــي تبيــن لاحقــا عــدم صحــة تلــك الادعــات والتــي كانــت مبنيــة علــى 

تقاريــر مزيفــة. 
امــا موقــف بريطانيــا فقــد صــرح )تونــي بليــر( رئيــس الــوزراء ان المبــرر القانونــي 
لاجتيــاح العــراق هــو قــرار مجلــس الامــن رقــم 				 لعــام 				 الــذي يرتــب اثــار وخيمــة  
علــى العــراق اذا لــم يســتجيب للجــان التفتيــش وان عبــارة اثــار وخيمــة تشــمل امكانيــة الاجتيــاج 

العســكري))3).
امــا اســتراليا فقــد صــرح رئيــس الــوزراء )جــون هــوارد( ان مبــرر دخــول العــراق عســكرياً، 
هــو قــرار مجلــس الامــن رقــم 			 عــام 0			 الــذي قــرر فيهــا ضــرب العــراق عســكرياً بعــد 

احتــلال الكويــت وان هــذا الحــق يبقــى قائمــاً بتوجيــه ضربــات عســكرية ضــد العــراق))3).
وبهــذا العمــل العســكري، يتــم اســقاط اخــر مفاهيــم الســيادة واحترامهــا ومفهــوم الشــرعية 
الدوليــة والقانــون الدولــي والمنظومــة الدوليــة. دون ان تكــون هنــاك اي ردة فعــل مــن الامــم 
المتحــددة والمجتمــع الدولــي فــي الحفــاظ علــى الشــرعية الدوليــة، واكتشــفت باصــدار القــرار 
رقــم 				 لعــام 	200 التــي اقــرت فيــه ان العــراق واقــع تحــت الاحتــلال وعلــى القــوات 

المحتلــة احتــرام اتفاقيــات جنيــف لعــام 				 المتعلقــة بحمايــة الدولــة المحتلــة. 
ــم تتصــرف القــوات الامريكيــة كمخلــص للشــعب العراقــي مــن جلاديــه ومــن نظامــه  ل
الدكتاتــوري، بــل تصرفــت كقــوة احتــلال حيــث نشــرت الفوضــى وعمقــت حــالات الاختلافــات 
والاختناقــات بيــن المكونــات علــى اســاس مذهبــي او قومــي او عرقــي او اثنــي)0))، حيــث بــدا 
ان امريــكا لــم تســعَ منــذ البدايــة لاقامــة حكــم مســتقر، وذلــك تجلــى مــن خــلال رفــض وزيــر 
الدفــاع الامريكــي رامســفيلد لــكل الاقتراحــات التــي تقــدم بهــا القــادة العســكريون، اذ طالبــوا 

)		( حيــدر موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة، دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً، المركــز 
		20، ص0		. العربــي، 

)		( صبر درويش، داعش النسخة الاكثر تطرفاً للإسلام السياسي، المصدر السابق، ص 		.
)		( حسين ابو هنية، البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الاسلامية، المصدر السابق، ص 		.

)0	( منــال فنجــان، الحــق فــي الســلام، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى المعهــد العالــي للدكتــوراه، الجامعــة اللبنانيــة، بيــروت 0	20، 
ص 0		.
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بقــوة)00	( الــف جنــدي لتحقيــق الاســتقرار)1)).
اشــار محللــون الشــؤون الامنيــة فــي معهــد بروكينغــز وبيترســينغر: حيــث قالــوا )أدهشــنا 
انضبــاط العراقييــن بعــد دخــول الجيــش الامريكــي، ولكــن هــذا لا يــدوم مــن حيــث حضاريــة 
النــاس وانســانيتهم مــع بعضهــم لبعــض، ســيبدأ الامــر أكثــر مأســاوية.... وســتكون احــداث 
نتائــج المغــول لبغــداد ذكــرى.... ولكــن ســوف لا نتــرك الامــور كمــا تركهــا المغــول، ان هــذه 
العشــوائية والفوضــى ممهــا طــال الزمــن ســتعطى نتائــج مغايــرة لنتائــج المغــول. فالحكومــة 
الامريكيــة وفــي سياســتها الخارجيــة متحــدة المنهــج وهــي تعمــل علــى اعــادة تشــكيل الشــرق 
الاوســط علــى نحــو يعــود بالنفــع علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا.... وســتكون تجربــه العــراق 
بــادرة تاريخيــة.... وسياســة جديــدة لــم تطبــق فــي اي بلــد اخــر فيهــا مــن الغمــوض البنــاء()2)). 
ان احتــلال العــراق حــدثٌ لا يخــص العــراق وحــده، بــل يتعلــق بمنطقــة الشــرق الاوســط 
كلــه، وحتمــاً ومنطقيــاً يشــمل الــدول المحيطــة بالعــراق وخاصــة دول الجــوار، ممــا خلــق منطقــة 
متوتــرة غيــر امانــة اخلــت بالســلم والامــن الدولــي والاقليمــي والداخلــي)3))، مــن خــلال تعامــل 
هــذه الــدول مــع الواقــع العراقــي الجديــد بشــكل غيــر واضــح، ممــا انعكــس علــى الداخــل العراقــي 
باضطرابــات تحولــت الــى نــزاع داخلــي حيــن نشــطت الجماعــات الارهابيــة مــن المتطرفيــن 
بالتعاون مع رجال البعث والنظام البائد الســابق مع الدعم الخارجي بحســب الميول المذهبية 
والقوميــة))))، حيــث يقــول البروفيســور الامريكي)بيترســلاغيش(  وهــو مختــص بالشــأن العراقــي 
واســتاذ بجامعــة يوتــاه فــي الولايــات المتحــدة وهــو يصــف الــدور الســعودي فــي العــراق بعــد عــام 
	200 بانــه غيــر ايجابــي فــي غالبيتــه ويســتغرب مــن الســكوت الامريكــي عــن متابعــة مصــادر 

التمويــل للعمليــات الارهابيــة والقادمــة غالبــاً مــن الســعودية. 
امــا موقــف تركيــا فيعتمــد علــى قضيــة الاكــراد والثانيــة قضيــة كركــوك ذات الاغلبيــة 
التركمانيــة)5))، كمــا ســاهمت تركيــا بادخــال واخــراج الارهابييــن مــن حدودهــا وشــراء النفــط مــن 

داعــش والتعامــل والتجــاري معــه.
وقصفــت اكثــر مــن مــرة العــراق بشــكل مباشــر كمــا انهــا بنــت قاعــدة عســكرية لهــا فــي 
بعشــيقة فــي الموصــل دون اذن مــن الحكومــه، وهــي بذلــك تعــد قــوات محتلــة كمــا وصفهــا 

مؤتمــر القمــة للعــرب الثلاثــون المنعقــد فــي تونــس بتاريــخ 	/	/)6))		20. 
ان الحــرب علــى العــراق لــم يكــن مخططــاً لهــا ان تســقط النظــام وحســب، بدواعــي 
اســلحة الدمــار الشــامل، حقــوق الانســان وارســاء قواعــد الديمقراطيــة كمــا راينــا، بــل  لخلــق دولــة 
ضعيفــة وهشــة يعوزهــا الضبــط والنظــام وتوزيــع الســلطة فيهــا علــى اســس مكوناتيــة واعتمــاد 
سياســة انصــاف الحلــول، حيــث لا تتجــه امريــكا الــى حــل المشــاكل بــل  تعتمــد الــى اســلوب 

)		( منال فنجان، المصدر نفسه، ص 			.
)2	( وحــدة الامــن الإقليمــي، التداعيــات المحتملــة لتمديــد داعــش فــي المنطقــة، المركــز الاقليمــي للدراســات الاســتراتيجية، المصــدر 

الســابق، ص 		.
)		( ياسر عبد الحسين الحرب العالمية الثالثة داعش والعراق وادارة التوحش، المصدر السابق، ص 		2.

)		( حيدر موسى منخي القريشي، المصدر السابق، ص		
)		( محمــد عبــد الحفيــظ الشــيخ، اثــار التدخــل الخارجــي السياســي فــي ليبيــا وســبل الانعتــاق مــن ماســية، المركــز الديمقراطــي 

العربــي، الشــرق الأوســط،		/اكتوبر/		20، ص		.
)		( حيــدر موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة، دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً، المصــدر 

الســابق، ص 		.
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ادارة المشــاكل وتدويرهــا واثارتهــا)7))، فضــلًا عــن دورهــا الاساســي فــي تعقيــد ملــف العلاقــات 
الخارجيــة بنــوع وطبيعــة واطــراف هــذه العلاقــات، حيــث صــرح محللــون امريكيــون علــى ان 
الوجــود الامريكــي فــي المنطقــة فــرخ جيــلًا مــن جديــداً مــن المتطرفيــن والقتلــة وجعــل العــراق 

بــؤرة اســتقطاب للخلايــا الارهابيــة النائمــة والناشــطة علــى حــد ســواء. 
ــاً تمثلــت بدمــاء غزيــرة وعزيــزة وخســائر علــى  ــاً غالي وهــذا مــا جعــل العــراق يدفــع ثمن
المســتوى الاقتصــادي والثقافــي والصحــي والاجتماعــي والسياســي))))، واحتــلال محافظــات 

كاملــة مــن تنظيــم داعــش، 
وهذا بدوره يدفع بشكل اساسي الى البحث عن اليات اعادة البناء والاستقرار والسلام 
وبنــاء الدولــة بجهــود داخليــة لان الشــعوب والــدول هــي صاحبــة الارادة فــي ادارة شــؤونها 
وحــل مشــاكلها وفــق الســياقات الطبيعيــة للتــدرج والتطــور والارتقــاء والنمــو، بنــاءاً علــى توفيــر 
مســتلزمات وظــروف ذلــك التطــور اقتصاديــاً، اجتماعيــاً، سياســياً، ثقافيــا، ايديولوجيــا، فكريــا. 
بمعنــى ان الحلــول المســتوردة او المفروضــة مــن الخــارج دون الاخــذ بعيــن الاعتبــار 
ظــروف وخصوصيــة الــدول انمــا هــي مشــكلة مفرخــة لمشــاكل عديــدة تمــس المنطقــة برمتهــا. 
لقــد كان العــراق هدفــاً لمشــاريع اســتراتيجية عــده، اعتبــرت العــراق هــو محمــور التغييــر 
فــي المنطقــة وبنــاء شــرق اوســط جديــد تكــون فيــه اســرائيل مركــز القــوة والاســتقطاب عبــر 
تثبيــت مكونــات مواليــة ومتعاونــة مــع هــذه السياســة، وقــد اســتطاعت امريــكا باحتلالهــا العــراق 
ان توظــف موضــوع الحــرب علــى الارهــاب بالاعــلان حــرب اســتنزاف ترمــي الــى تدميــر 
القــوى المعارضــة، ســواء كانــت جماعــات ارهابيــة او جهــات مدعومــة اقليميــاً ودوليــاً بعيــداً 
عــن اراضيهــا وجعــل العــراق ســاحة لتصفيــة الحســابات ومحــلًا للحــرب بالوكالــة مــن جهــة، 
وابقــاء العــراق بمؤسســاته وجيشــه غيــر قــادر علــى المواجهــة مــن جهــة أخــرى))))، حيــث لــم 
يكــن ضمــن اولويــات امريــكا تطويــر ســلاح الجــو وانشــاء شــبكة دفــاع جويــة محكمــة واعــادة 
هيكلــة تنظيــم الافــراد والقــدرات باكثــر مــن الطاقــة التــي تســتوعبها المهمــة التــي يفتــرض 
اضطــلاع القــوات بهــا، ومــا يرتبــط بذلــك مــن اســتنفاذ جــزء اضافــي مهــم مــن مــوارد البلــد دون 

ان يســتفيد المجتمــع، اذ انهــا وضعــت فــي نشــاط غيــر انتاجــي.
ان اســتراتيجيات امريــكا فــي التعامــل مــع الاوضــاع فــي العــراق اثــرت بصــورة مباشــرة 
علــى الوضــع الامنــي فــي العــراق والتــي اثــرت علــى كل جوانــب الحيــاة الاخــرى والتــي تشــكل 
عوامــل تهديــد للامــن الوطنــي، حيــث تنامــت ظاهــرة الارهــاب بشــكل واســع وعميــق علــى 
المســتوى الداخلــي فــي ظــل غيــاب او ضعــف الســلطة مــع التهــاون فــي ملــف الحــدود وفتحهــا 

بوجــه كل قــوى الارهــاب)50). 
كمــا ادى النــزاع الامنــي الــى شــيوع ظاهــرة الشــركات الامنيــة الخاصــة التــي كان يعمــل 
بهــا الالاف مــن العناصــر الاجنبيــة التــي كانــت حاضنــة مهــددة للامــن الوطنــي خاصــة 

)		( حيدر موسى منخي، المصدر نفسه، ص		.
)		( علي بكر التيارات الاسلامية والتحالف الدولي، الموقف والتداعيات، المصدر السابق، ص 2		.
)		( معتز الخطيب، تنظيم الدولة الاسلامية: البيئة الفكرية وتعقيدات الواقع، المصدر السابق، ص		

)0	( محمــد علــوش، داعــش واخواتهــا مــن القاعــدة الــى الدولــة الاســلامية، دار الريــس للطباعــة والنشــر، بيــروت، 		20، 
ص		.
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إذا اضفنــا لســلاح هــذه الحواضــن، الدعــم المالــي الخارجــي وانتشــار الســلاح بيــن الشــعب، 
حيــث رســخت امريــكا سياســة عســكرة المجتمــع التــي جعلــت المجتمــع مهيئــاً ليؤســس تنــوع فــي 

الحــركات المســلحة. 
وبذلــك تكــون امريــكا قــد اوجــدت المنــاخ الملائــم لتنامــي ظاهــرة الارهــاب عبــر وســائل 

منهــا)51): -
سياســة الفوضى الخلاقة، اذ اســهمت القوات الامريكية بأعمال العنف عن طريق . 	

الاســتخدام المفــرط للقــوة، اذ ان تعميــم القــوة فــي العــراق قــد ســاعد فــي بســط نفوذهــا 
عــن طريــق رســم خارطــة جديــدة خططــت لهــا مراكــز الابحــاث وخبــراء السياســة 
الامريكيــة، لإعــادة ترتيــب اوضــاع الشــرق الاوســط مــن خــلال خلــق حــالات اشــغال 
متعــددة تــؤدي الــى الفوضــى فــي العلاقــة بيــن الشــارع ونظــام الحكــم، تــؤدي الــى 
التناحــر والفرقــة والتقســيم الدائــم، لعــزل اوضــاع الــدول الناشــطة وارباكهــا واضعافهــا 

حتــى تبقــى بحاجــة للطــرف القــوي المتمثــل بأمريــكا.
اتحــاد وتلاقــي اهــداف القــوى المعاديــة للنظــام مــن رجــال النظــام البائــد مــع القــوى . 2

الإرهابيــة، لتدميــر العــراق واضعافــه بــل وتفتيتــه.
الســلوك غيــر المنضبــط والعنيــف للقــوات الامريكيــة ادى الــى تزايــد حــالات العنــف . 	

بشــكل ملفــت.
دخــول قــوى ومجاميــع مســلحة الــى العــراق مســتغلة تلــك الفوضــى وضيــاع النظــام . 	

التــي تســببت بهــا الحــرب للقيــام بأعمــال ارهابيــة وتخريبيــة انتقاميــة مدروســة.
التدخــل الدولــي والاقليمــي فــي شــؤون العــراق نتيجــة السياســية الامريكيــة حيــث . 	

القــوى المختلفــة، كل بحســب سياســته  العــراق ســاحة لتصــادم وتصــارع  اصبــح 
وايدولوجيــة ومصالحــه والعمــل كل مــا مــن شــأنه دفــع الاخطــار التــي يمكــن ان 
تتعــرض لهــا، او تحقيــق مصلحــة دون وجــه حــق والمســتندة الــى ملفــات سياســية 
واقتصاديــة وايدولوجيــة بــل حتــى قوميــة ومذهبيــة شــائكة ومعقــدة لكنهــا صبــت 
فــي النتيجــة بأثارهــا علــى العــراق بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر وقــد فضــح )نعــوم 
تشومســكي( علاقــة امريــكا مــع التنظيمــات الارهابيــة حيــث قــال: »انــه يتفــق مــع 
تصريحــات ضابــط المخابــرات المركزية)اغراهــام فولــر( فــي ان الولايــات المتحــدة 
كانــت المكــون الرئيســي للجماعــات الارهابيــة الناتجــة بعــد عــام 	200، وان داعــش 

هــي نتيجــة بنــاء وكالــه المخابــرات وتخــدم مصالــح واشــنطن فــي المنطقــة«)52).
ولســنا بصــدد خــوض تفاصيــل سياســات هــذه الــدول فــي تعاملهــا مــع بعضهــا البعــض 
او فــي تعاملهــا مــع العــراق والمشــروع الامريكــي الجديــد فــي المنطقــة، الا ان الحقيقــة غيــر 
القابلــة للنقــاش ان التدخــل الامريكــي فــي العــراق الهــب المنطقــة برمتهــا، بنــاءاً علــى حســابات 
التــوازن فــي موازيــن القــوى الدوليــة والاقليميــة والتــي دفعــت بالجميــع علــى ان يكــون طرفــاً فــي 
هــذه المعادلــة، بغــض النظــر عــن كونــه بشــكل ســلبي او ايجابــي )بالنســبة للعــراق(، حتــى 
باتــت المنطقــة  مســتباحة بشــكل علنــي وصريــح، حيــث تــم احتــلال بعــض البلــدان مثل)العــراق 

)		( احمد والي حسين، توظيف فكرة الديمقراطية من الاستراتيجية الامريكية، المصدر السابق، ص 		.
)2	( نعومي نشومسكي داعش ثمرة طبيعية لواشنطن والتمويل السعودي الاماراتي، المصدر السابق، ص 		.
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اليمــن،  مثــل  ســنوات  منــذ  مــن ضربــات عســكرية  اخــرى  بلــدان  وعانــت  وليبيــا(  وســوريا 
وبعضهــا خضــع لعقوبــات اقتصاديــة مثــل ســوريا ولبنــان وايــران وروســيا )نتيجــة اجتياحهــا 
لأوكرانيــا( واعــادة طالبــان ســيطرتها علــى معظــم أفغانســتان بانكســار ســريع جــداً لجيــش 
ومؤسســات افغانســتان مــن تمــوز	202، والعلاقــات المتوتــرة بيــن قطــر ودول الخليــج، حيــث 
تمــت مقاطعــة قطــر وفــرض عليهــا حظــر فــي الاســتيراد والتصديــر، ومــا حصــل بمصــر 
بعــد الاطاحــة بحكــم حســني مبــارك والإخــوان بانقــلاب عســكري، ومــا حصــل فــي تونــس 
مــن ثــورات للإطاحــة بزيــن العابديــن بــن علــي، ومــا حصــل بالســودان حيــث تــم تقســيمها 
الــى دولتيــن شــمال الســودان وجنــوب الســودان ذات الأغلبيــة المســيحية عــام 		20، كل 
هــذه المعطيــات انمــا هــي مفــرزات لسياســة الشــرق الاوســط الجديــد الــذي شــرعت بــه امريــكا 

باحتلالهــا للعــراق عــام )53)	200. 
امــا علــى المســتوى الداخلــي العراقــي فقــد عانــى العــراق مــن جرائــم قاســية ســواء كانــت 
مــن قبــل القــوات الامريكيــة والمجــازر التــي قامــت بهــا فــي العــراق. او كانــت مــن المجاميــع 
الارهابيــة التــي رافقــت بظهورهــا بالوجــود العســكري الامريكــي وتعــددت اســماءها ومســمياتها 
منهــا: )جماعــة التوحيــد والجهــاد، مجلــس شــورى المجاهديــن، تنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي بــلاد 
الرافديــن، جيــش الفاتحيــن، ســرايا ملــة ابراهيــم، كتائــب ثــورة العشــرين، كتائــب كردســتان، 
كتائــب المرابطيــن، جيــش الطائفــة المنصــورة، ســرايا الجيــش الاســلامي، كتائــب الاهــوال، 
ســرايا انصــار التوحيــد، ســرايا الغربــاء، جيــش اهــل الســنة، جيــش محمــد، الحركــة النقشــبندية 
وداعــش())5) التــي مارســت اقبــح انــواع الجرائــم مــن تفخيــخ وذبــح وقتــل وخطــف واغتصــاب 
وســرقة، ففــي الاشــهر القليلــة التــي تلــت انشــاء ســلطة التحالــف المؤقتــة وتعيين)بريمــر( رئيســاً 
مدنيــاً للعــراق، بــدأت وتيــرة اعمــال العنــف والارهــاب بالتصاعــد وبشــكل منظــم ومــدروس، وهــو 
مــا يــدل علــى تــورط رجــال النظــام البائــد)55) مــن عســكريين وامنييــن بهــذا العمــل مــع الجماعات 
الإرهابيــة، حيــث تــم اســتهداف الســفارات مثــل الســفارة الاردنيــة فــي اب 	200 وقتــل 		 
الــى مقتل)ســيرجيوديميلو(  ادى  المتحــدة  الامــم  ممثليــة  امــام  بالحــادث، وتفجيــر  شــخص 
ممثــل الامــم المتحــدة واختطــاف دبلوماســيين جزائرييــن ولازال مصيرهــم مجهــول واختطــاف 
الســفير المصــري والاعــلان عــن قتلــه، ثــم بــدأت التفجيــرات لــكل المؤسســات الحكوميــة مــن 
وزارات وهيئــات وبنــى تحتيــة مــن ابــراج الطاقــة ومصافــي المــاء وانابيــب النفــط، واســتهداف 
شــخصيات سياســية دينيــة ثــم لتصــل لاســتهداف قــوى الامــن الداخلــي، مــن شــرطة وحمايــة 
الطاقــة وقــوى الدفــاع مــن الجيــش، لتصــل الــى قطاعــات وفئــات الشــعب حيــث تــم اســتهداف 
المحاميــن والاعلاميــن والاطبــاء والاســاتذة الجامعيــن ممــا ادى الــى هجــرة الكثيريــن منهــم، ثــم 
تحــول العنــف الــى الشــعب العراقــي بنــاءاً علــى الانتمــاء المذهبــي، حيــث تــم اســتهدافهم بــكل 
)		( د. عبــد علــي كاظــم المعمــوري ود. جــواد كاظــم البكــري، ادارة التمويــل والانفــاق لتنظيــم داعــش، مجموعــة باحثيــن، داعــش 

ايكولوجيــا التمــدد. وشــم الديــن بالــدم، مركــز حمورابــي، بغــداد،ط2، 		20، ص20	.
)		( صبر درويش، داعش النسخة الاكثر تطرفاً، المصدر السابق، ص 	2.

)		( صــرح الجنــرال ابــي زيــد قائــد القيــادة المركزيــة حيــث قــال )ماهــو الوضــع فــي العــراق؟ نحــن بتاكيــد نحــارب بقايــا البعثييــن 
فــي كل مــكان واعتقــد ان هنــاك بعثيــن متوســطي المســتوى وجماعــة جهــاز الاســتخبارات والامــن الخــاص والحــرس الجمهــوري 

الخــاص التــي انتظمــت علــى المســتوى الاقليمــي فــي خلايــا وتوســيع حملــة حــرب عصابــات(
 (US Department al Defense DOD news Briefing MR. Di Rita and Gen. ABizaid, 10 July2003).
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الوســائل بالمفخخــات والهاونــات والعبــوات الناســفة والقتــل والاختطــاف والذبــح، رجــالًا ونســاءأ 
واطفــالًا، بحيــث ادى ذلــك الــى عــزل المناطــق عــن بعضهــا البعــض ليتحــول الامــر الــى فتنــة 

بعــد تفجيــر مرقــد الاماميــن العســكرين مماصــر العــراق الــى عنــف دمــوي واســع)56).
العــراق  غــزو  )ســاعد  قــال  عــام 	200  القومــي  الاســتخبارات  لتقريــر مركــز  ووفقــاً 
واحتلالــه فــي تفريــخ جيــل جديــد مــن المتطرفيــن ومــن المرجــح علــى نحــو متزايــد بــروز شــبكات 
وخلايــا جهاديــة جديــدة...()57) وهــذا مــا حصــل فعــلًا عندمــا تشــكلت داعــش كوريــث طبيعــي 
لهــذه التنظيمــات والتــي ســرعان مــا بايعهــا ولحــق بهــا كل التنظيمــات الارهابيــة ســالفة الذكــر، 
والتــي وجــدت حواضــن داخليــة وخارجيــة، اعتمــد سياســة بــث الرعــب وادارة التوحــش، فــي بســط 
ســيطرتها وهيمنتهــا علــى المناطــق التــي احتلهــا، والتــي كانــت لا تخلــو مــن حواضــن ومؤيديــن 
لــه، وقــد ســاعد المتغيــر الدولــي والاقليمــي علــى نشــأتها حيــث اعانــت امريــكا التيــارات المتشــددة 
علــى النمــو والتمــدد وتعــدد الاطمــاع والمشــاريع، مــن خــلال سياســة الخــرس او الســكوت التــي 
مارســتها امريــكا فــي الفتــرة الجنينــة لداعــش الــى فتــرة التكويــن والنشــوء، ممــا ســاعدها فــي كســب 

الاعضــاء ممــن كانــوا فــي التنظميــات الســابقة او عناصــر جديــدة))5).  
وهنــاك عوامــل جعلــت مــن داعــش اقــوى مــن غيرهــا مــن التنظيمــات الارهابيــة الأخــرى، 
لانهــا اســتفادت مــن تجــارب مــن ســبقها مــن التنظيمــات كالقاعــدة، كمــا انهــا اســتطاعت ان 
تســتفيد مــن حالــة التــأزم والاضطــراب للمنطقــة فــي ســوريا والعــراق، ممــا مكنهــا مــن الســيطرة 
علــى مصــادر التمويــل ســواء كان بفــرض الاتــاوات او اخــذ الضرائــب ومصــادرة امــوال الشــيعة 
والاقليات الدينية وبعض الســنة الذي وصفهم بالمرتدين، كما انه ســيطر على طرق التجارة، 
حيــث فــرض اتــاوات علــى مــرور الشــاحنات، والســيطرة علــى خطــوط نقــل النفــط فــي كركــروك 
والموصــل وســوريا نهبــت المصــارف الحكوميــة والأهليــة، وصــادرت الممتلــكات العامــة مــن 
معامــل ومخــازن للزراعــة ووزارة الــري))5)، ومحاولتهــا تقليــد الــدول الحديثــة فــي توزيــع المهــام 
ولكــن بأطــار دينــي، فضــلا عــن تســخير امكانيــات التكنلوجيــا فــي بــث صورهــا المرعبــة وهــو 
جــزء مــن الحــرب النفســية التــي نجحــت بهــا واتخاذهــا زيــاً موحــداً ورايــة واوشــام خاصــة واعتمــاده 
علــى الرجــال والنســاء والأطفــال، كل ذلــك هيــأ امكانيــات الســيطرة)60)، بالشــكل الــذي مكنــه مــن 
الســيطرة علــى محافظــات عراقيــة كاملــة بالشــكل الــذي هــدد وجــود الدولــة، خاصــة ان التنظيــم 
وجــد الدعــم والقبــول مــن قبــل بعــض المناطــق فضــلًا عــن ممارســته لأبشــع الجرائــم وبــات علــى 

مداخــل بغــداد العاصمــة)61).
)		( د. عبــد الاميــر الاســدي وعبــد العزيــز عليــوي اليســاري، بوصلــة الادارة والســلطة فــي تنظيــم داعــش، مجموعــة باحثيــن )داعــش 

ايكولوجيا التمدد وشــم الدين بالدم(، المصدر الســابق، ص 			.
)		( علــي فــارس حميــد الحشــد الشــعبي ومقاربــات الامــن الوطنــي العراقــي )دراســة فــي الــدور والصيانــات الامنيــة( فــي الحشــد 

الشــعبي الرهــان الاخيــر المصــدر الســابق، ص 		.
)		( د. عبد علي كاظم المعموري ود. جواد كاظم البكري، ادارة التمويل والانفاق لتنظيم داعش المصدر السابق، ص 			.

)		( موســى منخــي القريشــي، إثــر التدخــل العســكري فــي العلاقــات الدوليــة دراســة العــراق وليبيــا انموذجــاً المصــدر الســابق، ص 
.			

)0	( د. حيــدر فرحــان الصبيحــاوي، تنظيــم داعــش هتــك التاريــخ والحوافــز، مجموعــة باحثيــن )داعــش ايكولوجيــا التمــدد وشــم الديــن 
بالــدم(، المصــدر الســابق، ص0		.

)		( ياســر عبــد الحســين، الحــرب العالميــة الثالثــة: داعــش والعــراق وادارة التوحــش، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، 
		20، ص02	.



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

205

التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليينالملف القانوني

كل هــذه تطــورات الامنيــة الخطيــرة مــع وجــود القــوات الامريكيــة دون رد يتلائــم مــع 
جســامة وخطــورة الموقــف الأمنــي، ممــا دفــع  بالعراقييــن الــى تشــكيل مجاميــع متطوعــة مدنيــة 
لمقاتلــة داعــش تحــت مســمى )الحشــد الشــعبي( الــذي جــاء اســتجابه لفتــوى الجهــاد الكفائــي 
مــن المرجــع الدينــي الاعلــى ايــة الله الســيد السيســتاني بالشــكل الــذي دفــع مئــات الالاف مــن 
الشــعب العراقــي للتطــوع لقتــال داعــش والــذي اســتند بعملــه ابتــداء علــى الامــر الديوانــي رقــم 
	0	 فــي 		/	/		20 الامــر الــذي شــكل فارقــاً نوعيــاً فــي موازنــة المعادلــة العســكرية نظــرا 
لمــا يمثلــه هــذا التكويــن مــن جمــوع جماهيريــة غفيــرة، متوجهــة الــى القتــال بنفــس بعيــد عــن 
الحســابات المصلحيــة والنفعيــة، ســواء كانــت شــخصة او حزبيــة او مناطقيــة، وهــذا شــكل 
حافــزاً للقــوات العراقيــة مــن شــرطة وجيــش مــن ان تعيــد ترتيــب اوضاعهــا وتشــكيلاتها وترجــع 

الــى ســاحة المواجهــة بعــد ان شــهدت كبــوات. 
وســرعان مــا تحــول هــذا التشــكيل التطوعــي الــى مؤسســة رســمية تتمتــع بالمشــروعية 
اســتناداً الــى القانــون رقــم 0	 لعــام 		20 المنشــور بجريــدة الوقائــع العراقيــة رقــم )	2		(. 
وبهــذه المعادلــة الجديــدة التــي فرضهــا العــراق مــع حلفائــه بالمنطقــة اجبــر الولايــات 
المتحــدة التــي رفضــت مســاعدة العــراق علــى لســان رئيســها اوبامــا حيــن قــال: )ان امريــكا 
لــن تســاعد طائفــة ضــد طائفــة أخــرى()62) باشــارة الــى ان الصــراع مــع داعــش هــو صــراع 
طائفــي! ان تغييــر سياســاتها حيــث شــكلت تحالــف دولــي يضــم 		 دولــة لمحاربــة داعــش، 
وان كانــت باغلبهــا )الــدول( تكتفــي بالجهــد الاســتخباري والاستشــاري ولــم تشــترك قــوات 
التحالــف الا بالضربــات الجويــة بنــاءاً علــى طلــب العــراق، هــذا لا ينفــك بــدوره ان يؤثــر 
علــى المنطقــة والمجتمــع الدولــي. وفــرض معادلــة تــوازن جديــدة يدخــل العــراق طرفــاً منهــا لا 
يتصــف بالضعــف ولــه القــدرة علــى احــداث التغييــر فــي المجريــات الدوليــة امنيــاً وسياســياً 
واقتصاديــاً وفــق معاييــر جديــدة وهــذا فعــلا بــدا واضحــاً فــي مســار العلاقــات والمواقــف الدوليــة 
فــي تعاطفهــا مــع الواقــع العراقــي، وبالرغــم مــن اعــلان النصــر عــام 		20 مــن قبــل الحكومــة 
العراقيــة اي بمــدة 	 ســنوات بخــلاف، مــا صــرح بــه اوبامــا الرئيــس الامريكــي مــن ان الحــرب 
علــى داعــش قــد تســتمر 0	، ســنة الا ان داعــش كتنظيــم لا زال موجــوداً بصــورة خلايــا نائمــة 
تنشــط بيــن فتــرة واخــرى مــن مــكان لاخــر، كمــا ان داعــش ليســت وجــود تنظيمــي فقــط، بــل 
هــي فكــر وان كان منحــرف، وهــذا بحــد ذاتــه يجعــل المواجهــة تبقــى مســتمرة وبصــورة واليــات 
متعــددة مختلفــة ويجعــل الخطــر شــاخصاً، لاســيما مــع عوائــل داعــش مــن الاطفــال والنســاء 
الذيــن هــم بــالالاف الموجوديــن فــي مخيــم الهــول وتــم ادخــال )00	( عائلــة منهــم الــى العــراق، 
فضــلًا عــن عشــرات الالاف مــن المعتقليــن فــي العــراق وســوريا وخاصــة عنــد الجماعــات غيــر 
النظاميــة فــي ســوريا مثــل )قســد( التــي يقــدر عــدد الارهابيــن المعتقليــن لديهــا مــن داعــش ب 
)0	 الاف( ارهابــي حيــث مارســت داعــش جرائــم الابــادة الجماعيــة اســتناداً الــى تعريــف هــذه 
الجريمــة واركانهــا والتــي تعنــي بارتــكاب افعــالًا بقصــد التدميــر الكلــي او الجزئــي لجماعــة 
قوميــة او عرقيــة او وثينــة او اثنيــة)63)، مــن قتــل واغتصــاب واختطــاف واســتعباد جنســي 
)2	( د. عبــد الاميــر الاســدي وعبــد العزيــز عليــوي البــاري، بوصلــة الادارة والســلطة مــن تنظيــم داعــش، المصــدر الســابق، ص 

 .	20
)		( م2 فق أ، ب، ج، د من اتفاقيات مع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 				.
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وعــزل الاطفــال والنســاء، وهــو مــا مارســه داعــش وهــذا مــا ذهــب اليــه فريــق الامــم المتحــدة 
المشــكل لعــام 		20 برئاســة المحامــي كريــم خــان، والــذي وصــف جرائــم داعــش بأنهــا جرائــم 

ابــادة جماعيــة.
كمــا ان جرائــم داعــش تكيــف علــى انهــا جرائــم ضــد الانســانية والتــي تعنــي ايــاً مــن 
الافعــال المحظــورة موجهــة فــي اطــار منهجــي وواســع ضــد المدنييــن))6) ســواء فــي زمــن الحــرب 
او الســلم كل هــذا يجعــل الامــن الداخلــي العراقــي محــط تهديــد وعــدم اســتقرار بالشــكل الــذي 
يؤثــر علــى الدولــة العراقيــة بمؤسســاتها وبالخدمــات التــي تؤديهــا علــى المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي والتربــوي والثقافــي، وعلــى صــورة  الدولــة خارجيــاً وحجــم تأثيرهــا وطبيعــة علاقاتهــا 
ونوعهــا)65)، وهــذا كلــه لا ينفــك يؤثــر بشــكل متبــادل ســلباً وايجابــاً علــى المنطقــة بالنســبة لــدول 
الجــوار والــدول الاقليميــة والمجتمــع الدولــي برمتــه لذلــك تبيــن لنــا ان التدخــل الخارجــي انشــا 
محيطــا وبيئــة اســوء مــن التــي كانــت دافعــاً وســبباً الــى التدخــل، هــذا ان كان تحــت ذريعــة 
دوليــة مقبولــة ناهيــك عــن التدخــل غيــر المتســم بالمقبوليــة وان التدخــل اصبــح بحــد ذاتــه ســبباً 
رئيســياً لتهديــد الســلم والامــن الدولييــن واعــاد صــورة الاحــلاف والاصطفافــات الدوليــة المتحــادة 

والمتصارعــة والمتنازعــة. 

)		( 7 فق أ امن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام )))1. 
)		( احمــد والــي حســين، توظيــف فكــرة الديمقراطيــة فــي الاســتراتيجية الامريكيــة، المصــدر الســابق، 

ص230.
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الخاتمة
خلصنا في هذا البحث الى نتائج  عدة واقترحنا توصيات معينة منها :-

اولا /  النتائج
ان الســيادة واحترامهــا اصبحــت مفهومــاً سياســياً مطاطــاً ومرنــاً تشــكيل بحســب . 	

القــوة للدولــة المتدخلــة والمصلحــة المتحققــة مــن هــذا التدخــل، خلافــاً للمواثيــق 
والقوانيــن الدوليــة المرعيــة، اســتناداً لشــرعنة مبــدأ التدخــل تحــت مســميات عــدة.

التدخــل انــواع قابلــة للتكاثــر والتجــدد، بــدأ بمفهــوم التدخــل للحفــاظ علــى الســلم . 2
مــن  الدولــي  للســلم والامــن  مهــددة  تعتبــر  التــي  الــدول  لمنــع  الدولييــن  والامــن 
الاخــلال بهــذا الســلم ليصــل الــى مســميات تحــت عنــوان الديمقراطيــة وحقــوق 

الانســان.
مبدأ التدخل لاســباب إنســانية، مبدأ فضفاض خضع لتغيرات وتوجهات سياســية . 	

بحته دون قيد يقيد اطلاقه او محدد يحدد عنوانه ومفرداته، دفع بالدول الكبرى، 
والتــي تعتبــر هــي الفاعــل المؤثــر الاكبــر فــي الواقــع الدولــي، ان تجتهــد بتفســير 
المســتهدفة ونظامهــا  الدولــة  فــي  ليشــمل حقــوق الانســان  الاغــراض الانســانية 

السياســي مــن حيــث اتصافــه او عــدم اتصافــه بالديمقراطيــة.
مــن النتائــج الخطــرة هــو اقــرار التدخــل للدولــة المســتهدفة عســكرياً او اقتصاديــاً او . 	

سياســياً وان كان بغيــر غطــاء شــرعي قانونــي مــن قبــل الامــم المتحــدة، دون ان 
يكــون هنــاك اي اجــراء يواجــه هــذا التدخــل باثــاره الكارثيــة مثــل احتــلال العــراق 
	200، وافغانســتان 	200، او توجيــه الضربــات العســكرية مــن قبــل حلــف 
الشــمال الاطلســي )الناتــو( لكوســوفو				، والتدخــل العســكري التركــي لشــمال 

العــراق وســوريا وليبيــا والتدخــل الامريكــي فــي ســوريا.
التدخــل الخارجــي باثــاره الكارثيــة التــي اعــادت العالــم الــى سياســة فــرض الارادات . 	

الفوضــى  اثــارة  فــي  اساســياً  ســبباً  بــات  والتحالفــات،  المحــاور  وصــراع  بالقــوة 
والنعــرات والنزعــات الاثنيــة العرقيــة والطائفيــة والنزاعــات الداخليــة المســلحة، وهــذا 

بــدوره يســبب خطــراً كبيــراً علــى الســلم والامــن الدولييــن.
ان داعــش وان كانــت ثمــرة لفكــر متطــرف لكنهــا وليــد ارادات سياســية فاعلــة فــي . 	

عمليــة التــوازن فــي موازيــن القــوى الاقليميــة والدوليــة بشــكل داعــم ماليــاً واعلاميــاً 
ولوجيســتياً ومعنوياً وعســكرياً بشــكل مباشــر وغير مباشــر، مما ادى الى تمكينها 

مــن بســط ســيطرتها علــى بعــض المناطــق والايغــال فــي اجرامهــا.
ان حالــة العــراق كانــت نمــوذج واضــح لــلارادة السياســية الامريكيــة، فــي بنــاء . 	

شــرق اوســط جديــد يعــج بالفوضــى )الخلاقــة لمصالــح امريــكا( وتشــيع فيــه الفتــن 
والنزاعــات علــى اســاس اثنــي وعرقــي ومذهبــي، ممــا يهيــئ امكانيــات تفتيتهــا 
وتجزائتهــا ذاتيــاً، ليجعــل منهــا كيانــات ضعيفــة بحاجــة الــى ســند خارجــي لحمايتهــا 
وهــذا يضمــن بقــاء المنطقــة ضعيفــة الا من)دولــة( واحــدة تكــون مهيمنــة ومســيطرة 

لقوتهــا وتقدمهــا وهــي )اســرائيل(. 



208

الملف القانوني التدخل الخارجي في القانون الدولي واثره على الامن والسلم الدوليين

ان مواجهــة العــراق لداعــش وكل القــوى الارهابيــة بجهــوده، مــن خــلال قواتــه الامنيــة . 	
والعســكرية والحشــد الشــعبي اعــادت للعــراق قدرتــه علــى التاثيــر فــي ميــزان القــوى 
السياســية فــي المنطقــة، ممــا اجبــر العديــد مــن الــدول الاقليميــة فــي المنطقــة والــدول 

الكبــرى كأمريــكا الــى ان تعيــد حســابات اولوياتهــا فــي العــراق.
ان الــدول المتدخلــة لا تاتــي بحلــول للمشــاكل، بــل هــي تديرهــا وتحســن ادراتهــا . 	

بالشكل الذي يضمن بقاء المشكلة وليس انهاءها، ودليله ما حدث في افغانستان 
فــي تمــوز 	202 حيــث اســتولت طالبــان علــى جــزء كبيــر مــن الاراضــي بشــكل 
هــادئ ومــدروس وكمــا هــو مرســوم لــه، خاصــة انــه ســبق وان تفاوضــت امريــكا مــع 
طالبــان وتحــاورت معهــا، وهــو مــا يفســر هــذا الهــدوء والانســيابية والســرعة فــي اعــادة 
الســيطرة علــى اكثــر اراضــي أفغانســتان، حالمــا أعلنــت أمريــكا الانســحاب منهــا، 
فبعــد عشــرين عــام مــن الخســائر التــي تكبدتهــا افغانســتان ابــان الاحتــلال العســكري 
لهــا مــن قتلــى وجرحــى وتهــدم للبنــى التحتيــة واســتنزاف لمــوارد البلــد وبامــوال طائلــة 
وديــون عملاقــة للشــركات قيــدت الحكومــة و مليــارات صرفــت علــى الجيــش، حتــى 

ينهــار كل ذلــك بأســرع ممــا يتوقــع. 
وهــذا مــا يؤكــد ان التدخــل الخارجــي لآياتــي بحلــول جديــدة مالــم تأخــذ ســياقات . 0	

التغيير اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً وسائلها وحركتها الطبيعية.

ثانيا / التوصيات
	.التنســيق بواســطة الدبلوماســية الرســمية او الشــعبية مــع لجنــة القانــون الدولــي فــي 
الأمــم المتحــدة لاعــادة النظــر فــي تعريــف مبــدأ التدخــل لاغــراض انســانية ووضــع ضوابــط 

تقيــده عــن اطلاقــه وتخصصــه عــن عموميتــه. 
2.اقامــة دعــاوى قضائيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة عــن الدولــة كطــرف متضــرر مــن 
التدخــل الخارجــي حتــى وان كان تحــت ذريعــة التدخــل لاغــراض انســانية لمعالجــة آثــاره ســواء 

بالتعويــض العينــي او المــادي بجبــر الضــرر. 
	. العــراق كطــرف تضــرر بشــكل كبيــر ومباشــر مــن التدخــل الخارجــي، ســواء كان 
دوليــا مــن قبــل دول او مــن قبــل الارهــاب الدولــي او العابــر للحــدود ، نوصــي بتوثيــق آثــار 

تلــك التدخــلات باشــراك الأمــم المتحــده وتســجيلها بوثائقهــا . 
المســاعدة  مســتوى  علــى  الصــدد  بهــذا  المتعلقــة  الدوليــة  الجهــود  مــن  	.الاســتفادة 

العــراق.  حالــة  بخصــوص  المشــاركة  و  والاستشــارة  والمســاندة 
	.جهــود العــراق الفريــدة فــي محاربــة الارهــاب وانتصاراتــه علــى داعــش تجعلــه مؤهــلا 
لملــئ الفــراغ المعرفــي الواقعــي بهــذا الخصــوص وهــذا يســتلزم تكثيــف الجهــود داخليــا ودوليــا 

علــى مســتوى التثقيــف والتدريــس مــن خــلال المؤتمــرات والنــدوات والــورش والــدورات. 
الفكــر  بمحاربــة  تتعلــق  مــواد  لتتضمــن  مراحلــه  بــكل  الدراســية  المناهــج  تطويــر   .	

الســيادة.  واحتــرام  الإنســان  حقــوق  واحتــرام  المتطــرف 


